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مجالات توظيف حلم الصفاء

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

في لقائنــا الماضــي عــن حلــم الصفــاء، وعــن تجليــات هــذا الحلــم، وخلصنــا لاســتنتاج مفــاده أن الثغــرة 
الــي انفتحــت كان مــن هــذا الصــوب أي ضعــف المؤسســات العريقــة الــي كانــت قائــم علــى مواكبــة التديــن 
والممارســات التدينيــة في الأمــة افتــاء، وإرشــادا، ووعظــا، وتأطــرا، للمســلمات والمســلمين في مختلــف مناطــق 
الأمــة، أيضــا انظفــر ذلكــم وانتســج مــع المقــولات الــي اســتخلصها الخــراء الذيــن كانــوا يعملــون مــع القــوى 
الكــرى حينئــذ والــي كانــت حريصــة علــى أن تضمــن لهــا موطــئ قــدم في هــذه المنطقــة منطقــة الشــرق الأوســط  
والــي بــدت فيهــا بــواد ظهــور الثــروات النفطيــة الكــرى وكل مقومــات والمقــدرات الــي بــدأت في المنطقــة 
بالإضافــة إلى الموقــع الجيــو اســراتيجي  الــذي هــو الرافــدان، وبــاد الشــام، ومصــر، وقنــاة، الســويس، والموقــع 
علــى البحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض المتوســط، والمحيــط الأطلســي، والنيــل، وبحــر العــرب، والأنهــار دجلــة 
والفــرات، وكل مــا تمــور بــه المنطقــة مــن خــرات كان مــن الطبيعــي أن يتــم التــوق لوضــع اليــد أو علــى الأقــل أن 
يكــون هنــاك موطــئ قــدم في هــذه المنطقــة المدخــل العســكري تبــين أنــه لا يكفــي وحــده،  ولذلــك تم شــفعه 
بــكل هــذه المدخــل و مــن أبرزهــا الصفــا والــذي أقــام في المنطقــة كيانــات دخلــت مــن هــذا الصــوب وأصبحــت 
لهــا أضــرب وجودهــا البــارزة والــي لم تكــن شــرا كلهــا، ولكــن لهــا أعراضهــا الجانبيــة، والــي تم توظيفهــا بــكل 

خــرة مــن قبــل الجهــات.

الآن البعــد الــذي بدأنــا نــراه في مجــالات توظيــف قضيــة الصفــاء هــذه اســتمر، ليــس فقــط مــن أجــل 
موطــئ القــدم الجيــو اســراتيجي، أو النفــاذ إلى مواقــع الثــروات، ولكــن أصبــح هنــاك نــوع مــن التباعــد بــين 
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مختلــف طوائــف الأمــة، عــوض أن تكــون هنــاك اللحمــة، وأن يكــون هنــاك التعــاون علــى الــر وعلــى اكتســاب 
مقومــات العــزة المشــركة الــي لا تحفــظ فقــط أمــن المنطقــة وإنمــا أمــن العــالم كلــه مــن ذلكــم الصــوب وفي ذلكــم 

البعــد الجغــرافي الجيــو اســتارتيجي.

الآن أصبحــت هنــاك أضربــا مــن الصــدع الــي تــزداد أركانهــا يــوم بعــد آخــر، ولم نبــق فقــط في الصعيــد 
المذهــب الفقهــي وإنمــا أصبحنــا في الصعيــد المتصــل بالاعتقــاد وفي الصعيــد الأبعــاد الهويتيــة، ثم في الصعيــد 
المتصــل بالمصــالح، ثم في الصعيــد المتصــل بالسياســات ثم في الصعيــد المتصــل بالــولاءت،و بأضــرب العهــود 
الــي بــدأت تترعــم بطريقــة تناســلية ف ي المنطقــة ممــا يهــدد بانفجــارات لا تعــرف لهــا المنطقــة ســلفا كل ذا 
مــن هــذا المدخــل الــذي يبــدو كمــا هــو غــرة علــى الديــن ومــا ذلكــم إلى أن المــآلات غابــت لأن مقومــات 
والقــدرات المواكبــة لاســتنباط عــر الأســانيد المجــازة أيضــا كلهــا أمــور قــد إضمحلــت وغابــت ممــا تــرك الحبــل 
علــى الغالــب وفتــح المجــال أمــام الأدعيــاء أن يدعــو، وقــد ســئل ســيدنا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
»أكفــر هــم قــال، قــال: مــن الكفــر فــرو ولكنهــم يمرقــون مــن الديــن كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة«. هــذا الــذي 

بدأنــا نــراه في هــذه المنطقــة.

حلم الصفاء أيها الأحبة أصبح وســيلة لها اســتعمالات خارجة )اللوكســفرة(( ودائرة الدين والتدين، 
وأصبحــت لهــا اســتعمالات السياســية والــي تقتنــص مــن قبــل الذيــن يريــدون الولــغ في خــرات الأمــة ســواء 
مــن أبنــاء جلــدة هــذه الأمــة، أو مــن الخارجــين عــن هــذه الأمــة الذيــن يســتعملون كل هــذا الرأسمــال الامــادي 
للنفــاذ إلى رأسمــال المــادي للأمــة، في غيــاب هــذا النســق الــذي كان مواكبــا للعمليــة التأطريــة؛ حيــث يكــون 
رد الأمــور إلى أصولهــا مــرة أخــرى، ولكــن بالمنهــج الأصيــل الــذي درجــت عليــه مختلــف أجيــال هــذه الأمــة، 
عــز ذلكــم الدخــول والاخــراق للمشــارب المذهبيــة الــي لم يكــن لهــا وجــود في المنطقــة، وأصبــح ضــرب مــن 

التعامــل مــع الديــن مــن قبــل الــدول القائمــة في المنطقــة أنــداك كمــا لــو كان أمــرا ثانويــا.  


